9 ی القلم 


الجمال البائس 


ب س 


قلت لها : إنَّ كلمة الكُفر لا تكون كافرةً إذا أكره عليها مَنْ أكره » وقلبُه مطمئرة 
بالإيمان . وكلمة الفجور أهولٌ منها » وأخفتٌ وزناً » وشأناً » ثم لا تكون إلا فاجرةً 
أبذاً ؛ إذ لا إكراه على هذه الذّرة !.|كرافاً لا خيار فيه . وما أُوَلُ الدّعارة إلا أن تمد 
المرأة طزفها من غير حياء » كما يمد اصن يده من غير أمانقٍ . 

ومن اضفر إلى الكفر ؛ استطاع أن يخبأ يخراب المسجد في أعماقه » فيصلّي 
مّة ؛ ولك الفجورٌ لا يترك في النّفس موضعاً لدين » ولا إيمانٍ ؛ إذ هو دائبٌ في 
ثَآرَةٌ الغزائة الطبيعقة الحيواكة ية المسترسلة بلا ضابط » فيجعلٌ المرأة تحيا بعيدةٌ عن 
ضميرها » فيُضعف منها أؤل ما يُضعف آثار الآداب » والأخلاق » فيُهلك فيها أوّل 
ما يُهلك إحساسّها بمعنى المرأة الإنسانيّة » وشعورّها بمجد هذا المعنى . 

فإذا انتهت المرأة إلى هذا ؛ لم يكن لها مبدأ » ولا عقيدةٌ إلا أنَّ على غيرها أن 
لا الا اريت ين 
) المرأة حينئذٍ مجنونة جنون جسمها . . 
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فساءها ذلك » وبان فيها » ولكنّها أمسكت على ما في نفسها ؛ والمرأة من 
هؤلاء لا يمشي أمرها في النّاس » ولا يتصل عيشها » إلا إذا كثرت طباعها كثرة 
ثيابها ٠‏ لني تخلع + وتلبين مون هذه + وثلك لكل يوم ولكل بحالة.» و لکل رجل ؛ 
فيتبعث منها الغضب » وهي ةذ في أنعم الرّضا » كما ينبعث الرّضا وهي في أشد 
عات سب جيني ler ga‏ : 
وتساير غضبها › ثم قالت : كأنَّ كلامك : أن لك رجاء إلى : فأنا أحتٌ . 
حبٌ أن أعلم . 


قلت : وأنا كذلك أحبٌ . . أحبٌ أن أعلم . 


Hê  ه‎  سئابلا الحمال‎ 


فضحكت وسُرّي عنها''' : وتتئتت على شفتيها ابتسامة ؛ لو جاء ملك من 
السّماء ليضع في ثغرها ابتسامة أجمل منها ؛ لما وجد أجمل منها 
ثم قالت : تحبٌ أن تعلم ماذا ؟ : 
قلت : أحث :أن أعلم منكِ قصّة هذه الحياة ؛ ما كان أوّلها ؟ 
قالت : لقد قضيت من حكمك فينا ؛ رتك للات ١‏ ناكل ايل يدم 
كوكبّه ؛ والكوكب الوقاد المعلّق فوق ليل المرأة ما هو إيمانها ؛ نعم إِنَّه ليس 
كإيمان النّاس في واجباته > لكنه كإيمان النّاس في تعزيته > والله ريّنا ورُّكم ! 
قلت : لو أطيعَ الله بمعصيته ؛ لاستقام لكِ هذا ؛ وإنّما أنت تصفين الإيمان الأول 
الذي كانعملاً » فصا رذكرى » فصارت الذكرى أملاً » فظننت الأمل هو الإيمان ! 
قالت :. ثم إِننا جميعاً مكرّهاتٌ على هذه الحياة » فما نحن إلا صرعَى 
20 وبين القدذر . 
غلها وکن لم تهت بُ واحدة منكنّ في غلطتها الأولى وهي مستكرهة على 
لوبي ف pry‏ بن 
قالت:: هذا أحد الوجهين » أثا الآخر فالتماس الزق + ؤضلاح اليش 
فالرّجل مع الرّجل » رأس ماله قوّنّه » وعمله بقوّته » ولكنّ المرأة مع الرّجل رأس 
مالها أنوثتها » وعمل أنوثتها » وفي الوجه الأوّل وجه اللّذة » والمنفعة تحتال 
كلمة الفجور على المرأة بكلماتٍ رقيقةٍ ساحرة ؛ منها الحبٌّء والزواج › 
والسّعادة ؛ فتستسلم المرأة مضطرة ؛ ليقع شيء من هذا . وفي الوجه الثاني وجه 
الرّزق » والعيش ‏ تحتال الكلمة الخبيثة الفاجرة على المرأة المسكينة المستضعفة 
بكلمات رهيبةٍ قاتلةٍ » منها : الجوع + والفقر » والشَّقاء ؛ فتسقط المرأة مضطرة ؛ 
خيفة أن يقع شيء من هذا » وفي أحد الوجهين يكون الرّجل هو الفاجر ؛ لفساد 
آدابه ؛ وفي الوجه الآخر يكون الفاجر هو المجتمع ؛ لفساد مبادئه ! 
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. «سري عنها » : كشف عنها اله‎ )١( 
. «تهف » : تسرع ء أو تزلٌ » وتسقط‎ )0 


رف وجي القلم 

قلت:::أنا لا أنكر : أنَّ المرأة إذا سقطت في هذه المدنيّة ؛.لم تقع أبداً إلا في 
موضع غلطةٍ من غلطات القوانين » وآفة هذه القوانين : أنّها لم تسَنّ لمنع الجريمة أن 
تقع » ولكن للعقاب عليها بعد وقوعها . وبهذا عجزت عن صيانة المرأة وحفظها › 
وتركتها لقانون الغريزة الوحشيئٌ » في هؤلاء الوحوش الآدمين ؛ لّذين يأخذهم 
الشعار"“ من هذه الرّائحة ؛ الي لا يعرفونها إل في اثنين : المرأة الجميلة . 
والذهب » فما ألجأت امرأةً حاجثها » أو فقرها إلى أحدهم ورآی عليها جما » إلا 
بريه ذلك الشعان : فان امنحففت بتزواته ‏ و قب عليه ؟ طردها إلى الموت › 
ومنعها أن تعيش من قبله رجفي ك: وتيسرّت ؛ آواها هي » وطرد 
رقا :0 ' : 

واف ذلك الد »ذاه قا ئم على منع الجريمة وإبطال أسبابها > فهو في أمر 
المرأة يلرم الّجل زاجبات» ويُلزم الجاع ۽ واجبات غيرّها »› نا الحكومة 
واجباتٍ أخرى . 

أمَا الرّجل ؟ فينبغي له أن يتروج > ويتحصّنَ » ويغارٌ على الخرأة » ويعمل 
لها » وآمًا المجتمع ؛ فيجب عليه أن يتأدّب » ويستقيم » ويُّعينَ الفرد على واجبات 
الفضيلة, » ويتدامج ويش بعضه بعضاً » :وأا الجكومة ؛ فعليها أن تحميّ المرأة . 
فتغاقبَ على | إسقاطها عِقاب الموت » والألم » والتشهير ٠‏ لتقيم من الثلاثة حراساً 
جبابرةً » مَنْ لا يَخشى الله خشيها » فليس يمكن أبداً أن يكون في ديننا موضع غلطةٍ 


تسقط فيه المرأة ... ' : 
قال الأستاذ ) : صدقت » فالجقيقة ؛ التي لا راء فيها هاا أن فكرة الشجور 
فكرةٌ قانونية ؛ وما دام القانون هو أباحها بشروط » فهو الذي قرّرها .في المجتمع 


بيده الخ وط > ومن هلا التقرير يقدم عليها الوّجل والمرأة كلا هما علي نش 3 
واطمئنانٍ ».ومن ثم تأتي الجرأة على اندفاع الاس إلى ما وراءَ حدود القانون » ومن 
هذا الاندفاع تأتي السّاقطة بآخر معانيها » وأقبح معانيها . 

وتقرير سيادة المرأة في الاجتماع الأوربيٌ » وتقديمها على الرّجال » والتأأب 
معها » كل ذلك يجعل جراءة السُفهاء عليها جراءة متأدّبة » حنّى كأنّ المتحكّكَ منهم 


. «الشعار » : التهاب العطش وغيره‎ )١( 


الجمال البائس -ه - BE‏ 


في امرأةٍ يقول لها : من فضلك كوني ساقطة . . . آنا هنا فجراءة السّفهاء جراءةٌ . 
ووقاجةامعا + ولك هيو سإغا :. ظ 

القاتون انما يقول لجال + احقالو] غك وتا الشباء + فان رضي الب هه 
الا ار 
المرأة » وإيقاظ الفطرة في نفسها بأساليب من الملق » والرّياء » والمكر » تتر 
جز لا ملك إلا أن تلجن ٠‏ وترضى » وبهذا يتصرف كل فاج إلى يداع من 
الأساليب ؛ التي تطلق تلك الفطرة من حيائها » وتخرجها من عقَّتها  »‏ تطبيقاً 
للقانون » . 

ولا سيادة في اجتماعنا ا ا الس 
فوق الآداب كلّها » وفوق عقوبة القانون نفسه؛ إذا رضيت؛ إذا رضيت ؛ 
EO‏ 
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قلت : فإذا كان القانون هنا في مسألتنا هذه يَعدل بالظّلم » ويحمي الفضيلة 
بإطلاق حريّة الرّذيلة ؛ فهو إنما يُفسد الدّين » ويصرف الناسَ عن خوف الله إلى 
خوف ما يُخاف من الحكومة وجدّهاء؛ وبهذا لا يكون عمله إلا في تصحيح الظاهر 

من الرّجل » والمرأة » ويدّع الباطن يسر ما شاء من خبثه » وخيلته » وفساده ؛ 

قات ليس ارتا إ9 اتی ابا ؛. وكام الخببيمة ؟ غلا جرخ كانم وتات 
الجريمة » لا للجريمة نفسها ؟؛ فإذا أخذت المرأة ملاينة ورضاً ؛ فهذا فجورٌ 
قانونيٌ . . ؛ وإن كانت الملاينة نه هي .عمل الحيلة والتدبير » وإن كان الرّضا هو أثرّ 
الخداع والمكر؛ وإن ضاعت المرأة » وسقطت » وذهب شرفها باطلاً » وألحقه 
الس يما ا كوخ من كرية إبلس + فلا يعون أبدا | )6 زه أعذت المرآة اة 
وغضباً ؛ فهذه هي الجريمة في القانون ؛ ويسمّيها القانون : جريمة الاعتداء على 
العيرض:"» وهي بأن تسمّى : جريمة العجز عن إرضاء المرأة أحق وأولى ! ظ ظ 
ظ على أن المسكينة لم تؤخذ في الحالتين إلا غضباً » ولكن اختلفت طريقة 
الوّجل الغاصب » فان كلتا الحالتيق لم تتأذّ بالمرأة إلا إلى نتيجةٍ وأحدةٍ » هي 
إخراجها من شرفها » وجرمانها حقوق رق إنسانيتها في الأسرة »> وطردُها وراء حدود 
الاعتبار الاجتماعيٌ » وتركها ثمّة مُخْلاَةَ لمجاري أمورها » فلا يتيسّر لها العيش إلا 


< ظ وحي القلم 
ما ذلك: لالجل :الفاتجر : فلا تكو لها بيد إلا من: ماله :> وأمثالها ؛ كما 
يجتمع في الموضع الواحدٍ »› آمل المصير الواحد» على طريقة يقة القطيع في 
عي 
ر لو 

ا الح : أنَّ هذة الجريمة أؤلها الحثُ ؛ وهي لا تقع إلا من بين 
نقيضين يجتمعان في المرأة معأ : كِبرٌ حبّها إلى ما يفوت العقل » وصنغر عقلها إلى 
مأ يتل عن الفح والمرأة"نظلٌ.هادثة » شاكنة ': ززينة »حى تضادفها اللحاظ 
الثارية من العين المقدّرة لها » فلا يكون إلا أن تملأها ناراً » ولهباً » ولتكن المرأة 
وجي انا : ميا ص سه : يهول عِظمُه وكبره » وهو لا شيء إذا 
اتصلت به تلك الشّرارة المهاجمة 

لمزم یا ا رقا بج 
كانت كالتّحَفْظ على مستوقع البارود من الار ؛ فيستوي في وسائلها الخوف من 
لاا ا ی اکب کیا اوداز وري 
قد واحدٍ » واعتبار واجد . 

نوإذا تركت المرأة لنفسها تحرسُها بعقلها › وأدبها > وفضلها » وحرّيّتها ؛ ققد 
ترك لتفسه مستودع البارود تحرسّه جدرانه الأربعة القويّة . . 

لجال وق 3174 ا کا علييكة ف الاک اتک 
والاعثداد بالئّفس ٠‏ والمباهاة .بالعقّة » ولك هؤلاء الرٌّجال أنفسهم يعلمون 
كذلك : أن هذا الظاهر مخلوق مع المرأة كجلد جسمها النّاعم » وأنَّ تحته أشياء 
ساس و عدا تنخ بيرع عي 

بن 3H‏ 3 | 
قلت : إذا كان هذا ؛ فقبّح الله هذه الحرّية ؛ اي يريدونها للمرأة ؛ هل تعيش 

المرأةٌ إلا في انتظار الكلمة ؛ التي س بلطف » وفي انتظار ضاحب هذه 
الكلمة ؟ 

قالت : إل هذا حقٌ لاريب فيه » وأوسعٌ النّساء حر أضيمُهنٌ في النّاس ؛ 
وهل كالمويس في حريتها في نفسها ؟! 


o 2 -١-۔سئابلا الحمال‎ 


ولكن يا شُؤمها على الدّنيا ! إنها هي بعينها ‏ كما قلت أنت ‏ حرّية المخلوق 
الله ارا عو کرد لاي کی ی اعرا ادو د وطا ني زد اا 
میا هي بو اتر ییا + 

قلت قلت : ولهذا لا أرجع عن رأبي أبداً » وهو : أنه لا رة لمراة في أو من 

الأمم إلا إذا شعر كل رجل في هذه الأمّة ة بكرامة كل امرأة فيها . يخيف لی أفيدت 
واحدةٌ ؛ ثار الكل » فاستقادوا لها(" . كأنّ كرامات 0 أجمعين قد أهينت في 
هذه الواحدة 0 يومئذ 7 تصبح المرأة حرَة » لا بحرّيّتها 4 ولكن بأنها e‏ 
بملايين من الرّجال . ظ ظ 

فضجكت + يقالت ؛ (يوم) 1 عذا اسؤؤمان + أ :اسم کان . 
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قال الأستاذ (ح) + ولكنًا أبعدنا عن قضَّةٍ هذه الحياة : ما كان أؤلها ؟ 

قالت : إن للشّئان › والرجال بعلم يجب أن تعلمه الفتاة قبل أوان الحاجة إليه .. 
يحب أن يقد ١‏ في ذهن كل فتاةٍ : أن هلع الذننا لسك الا قا الس ولا 
كالمدرية يها القداقة ؛ ولا كالمحل ؛ الذي تبتاع منه منديلاً من الحرير » أو 
زجاجة من العطر ٠»‏ فيه إكرامُها » وخدمتها . ظ 

وأساس الفضيلة في الأنوثة الحياءٌ : فيجب أن تعلم الفتاة + أن الأنثى متى 
خرجت من حيائها » وتهجمث - أي : توقفّحت › أي : تبذّلت ‏ استوى عندها أن 
تذهب يمينا » أو تذهب شمالاً » وتهيّاث لكل منهما , ولأيّهما افق » وصاحباٹ 
اليمين في كنف اع ل الأسرّة » وقرف الحياة . وضاحيات الشمال ؛ 
ما “ضاحبات الشمال . 

قلت : هذا هذا ؛ 1 السا » .السياء لا شيرة 4 قهل هو إلا وسيلة أغاتك 
الطبيعة بها المرأة ؛ لتسمو على غريزتها متى وجب أن تسموّ » فلا تلقى رجلا إلا 
وفي دمها حارس لا يغفل . وهل هو إلا سَلبٌ جمعته الطبيعة إلى ذلك الإيجاب ؛ 
الذي لو انطلق وحدة في نفس المرآة ؛ لاندفعث في التبؤج » والأغراء » وعزض 


. استقادوا لها » : أخذوا لها حقّها من المعتدي عليها‎ « )١( 


% وحي القلم 
أسرار آنوثتها في المعرض العام . . 

قات ذاك أردت * فكل ما تراه من اليب .التجميل ٠.والزينة‏ غلى وجوه 
المّتيات » وأجسامِهنّ في الطرق » فلا تعْدنّه من قط الجمال » بل من قلَّة الحياء . 

نابم 52 e E AE‏ اا 
وغريزتها . 

قلت : ياعنجبآ ! هذا أدق تفسير لقؤل تلك المرأة العربيّة : : 2 الحرّة ولا 
تأكل بكذبيها: 1 فإن اختضعف المرأة للحياء ؛ كفت غريرتها": 

قالت : .. وجعلها الحياءٌ صادقة في نفسها » وفي ضميرها » فكاتت هي 
المرأة الحقيقيّة الجّديرة بُالزُوج-. والنَّسْل » وتوريث الأخلاق الكريمة » وحفظها 


للإنسائية 
قلت : وَمِنْ هذا يكون الإسراف في الأنوثة » والتبؤج أمام الرّجال كذباً من 
انعو الى ا ` | 


ˆ قالت ` : ومن أخلاقها أيضاً ١‏ لار : أل أشدٌ الإسراف في هذه الأنوثة » 
وفي هذا التبرج لا يكون إلا في المرأة العامّة ... ؟ 

قلك : والمرأة العامّة' امرأة تجارية القلب > فكأن العسرقة في أنوثتها » 

تبرّجها » هذه سبيلها ۽ > فهي لا تؤمَنْ على نفسها . 

قالت ` ١‏ و على ا یا ا کک ل الفكر في الرّجال » فيوشك 
ألا تون » وهي رهنٌ بأحوالها » وبما يقع لها ۽ E wl O‏ 
لا يتقدّم » ولكمّها بذلك كانه مغلنة عن نفسها نها « مستهدةٌ ألا تؤمّن 

من : لكن يقال : إن المرأة قد تتبرج :. وات ؟ 0 

ا ا تاها ايا : 

قالت : هذا كالقول : إل أستاذ لقص الذي رأيته هناء ينظر إلى تفه كما 

ينظر رجل إلى راقصة تود وتهتز » وتترجرج . إن هذا الرّقاص فيه الحركة 
ا ىا 


¥ « تتأود » : تنعطف › وتنحني . 


YY ٥ - الحمال البائس‎ 


الضّبط » أمّا فتنة الحركة » وسحرها » ومعناها من المرأة الفاتنة في وهم الرّجل 
المفتون بها ٠‏ فهذا كله لايكون منه شي في أستاذ الّقص ٠٠‏ وإن كان: أستاذ 
القضن . 

إنَّ أجمل امرأةٍ تبصق بفمها على وجهها في المرآة › إذا م تعن لزب من نجه 
أو لم بطل بعينيه من وراء عيني ھا ء أو الى کن سا ایال يد ر ياسيايه ء أ 
بالرّغبة في إعجابه » فمهما يكن من جمال هذه ؛ فإنَّها لا ترى وجهها حينئذٍ إلا 
كالدّنيا ؛ إذا خلث من العدل . . 


3# 3 نا 


قلت : ولكنًا أبعدنا عن ١‏ قصّة هذه الحياة 2 : ما كان أوّلها ؟! ( 


. قالت : سأفعل ذلك لموضعك عندي : إل قصتي في الفصل الأول منها هي 
اة جيالي ؛ وفي الفصل الثاني هي قصّة مرض العذراء » وفي الفصل الثالث هي 

قضّة الغفلة + والتهاؤن : في الحراسة ؛ وفي الفصل الرابع هي قصّة انخداع الطبيعة 
اللسركة الس على آ59 : وإيجاة الح + . وتلثيه : والرّغبة في تنويعه أنواعاً 
للأمل » والروج » والولد ؛ ثم في الفصل الخامس هي قصّة لؤم الرّجل » كان محيّاً 
شريفاً » يُقسمُ بالله جَهِدَ أيمانه » فإذا هو كالمزوّر » والمحتالٍ » واللّصصّ » وأمثالهم 
ممّن لا يُعرفون إلا بعد وقوع الجريمة . 

ثم سكتث هُنِيهة » فكأن سكوتها بم كلامّها . ظ 

وقال (ح) : فما هو مرضٌُ العذراء ؛ الذي كان منه الفصل الثاني في الرّواية ؟ 

وقالت : كل عذراء فهي مريضة إلى أن تتروّج ؛ فيجب أن يُعُلمها أهلها : أن 
العلاج قد يكون مسموماً ؛ وينبغي أن يحوطوها بقريب من العناية ؛ التي يحاط 
المريض بها » فلا يُجعَل ما حوله إلا ملائماً له » ويُمنع أشياءَ ؛ وإن أحبّها » ورغب 
فيها » ويُكرّه على أشياء ؛ وإن عافها » وصّدّف عنها . 

قال (ح) : فيكون القانون الاجتماعيٌ فقا للقانون الدذينيٌ مرخ أن الذّكورة 
هي في نفسها عداوةٌ للأنوثة » وان کل رجل ليس ذا رَحِم محرَم“ يجب أن يكون 


. يقال : ذو رحم محرم ؛ أي : لا يحل للمرأة » كأبيها وأخيها ... إلخ . (ع)‎ (WD) 


۴۸ وحي القلم 
مرفوضاً إلا في الحالة الواحدة المشروعة » وهي الزواج . 

'قالت : فتكون المشكلة الاجتماعية هي ا ن 
الواحدة المشروعة ؛ كيلا تضيع الأنوثة ؟ 

قال e r ١‏ الإدان ا إن سني ا 
ين E gy‏ 
والمومسات أشرف مته ؛ إذ لا يعتدين على حى + ولا يخ آمّانة . 

3 2 2 

ورف على وجهها في هذه اللحظة شعاعٌ من الشّمس كان على جبينها كصفاء 
اللؤلقٍ ‏ 32 تحوّل غلى خذها كإشراق الياقوت » ورأتني أتأمّله » فقالت : آنا 
متشي ةبحق في هذة الاعات > وهذا الماع نما جاء يخفم نوها . 1 

ثم كانت الشّخرية العجيبة : أنها لم تتم كلمة الور حتى جاء حطّها الحقيقئٌ من 
حياتها . ٠‏ وهو رجلٌ يتحطّاها ؛ فلما أخذته عيئها ؛ ابتسمث له ابتساما من الل » 
لو لم تجعله هي ابتساماً ؛ لكان دموعاً » ثم وقفت » وما تتماسك من الهم » ۾ كانه 
تمثال اللا ال ا وسلّمت » ووذّعت » وبعد. 5 واوا » 
آغرئ 2 مشت ساكنة » ومزآها يض › > ويبكي ! 

فوداعاً يا أوهام الذّكاء ؛ التي تلمسنٌ الحقائق بقرَةٍ خالقةٍ تزيذ فيها ! 

ودام يا أخلام الذكر ؛ اي تفع مع كل شيء يا ته | 


